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حديث عن المعارضة واغتيال عبدالله المدني
Û  رحم الله المغفور له عبدالله بن الشيخ محمد علي

المدنــي رئيس تحرير مجلة “المواقف” الأســبوعية 
وأميــن ســر المجلــس الوطنــي الــذي حُــل فــي 26 
أغســطس 1975، فقــد اغتيــل رحمــه الله قبــل 45 
ســنة، فــي ليلــة الجمعة 18 نوفمبر مــن العام 1976 
في أشــنع وأبشــع جريمة اغتيال سياســي شــهدتها 
واهتــزت لهــا البحريــن والمنطقــة بأســرها في ذلك 

الوقت.
Û  ولنعد سنة واحدة فقط إلى الوراء، في ذلك الوقت

كان قد مضى عام واحد على اســتقالتي من وزارة 
الخارجيــة وانخراطــي فــي ممارســة العمــل الحــر 
بتأســيس مكتــب للترجمة والعلاقــات العامة، وفي 
غيــاب صحــف ناطقــة باللغة الإنجليزيــة، فقد كنت 
أحضر جلســات المجلس الوطني بانتظام وأســجل 
مــا يــدور فيه من مناقشــات وما يتخذ من قرارات، 
وأقــوم بترجمتهــا للغــة الإنجليزيــة وتوزيعهــا فــي 
اليــوم التالــي علــى المشــتركين الأجانــب فــي هذه 
الخدمــة )الوحيــدة مــن نوعها في ذلــك الوقت( من 
والمؤسســات  الشــركات  ومديــري  الدبلوماســيين 
الكبــرى، من هنا بــدأت معرفتي وعلاقتــي بالمدني 
الــذي كان أميــن ســر المجلــس منــذ انتخابــه فــي 

ديسمبر 1973.
Û  ،ومن خلال حضوري المنتظم لكل جلسات المجلس

الأعضــاء  أن  كيــف  الجميــع  رأى  كمــا  رأيــت  فقــد 
المنتخبين في المجلس، وعددهم ثلاثون، انقسموا 
إلــى مجموعتين متضادتين، الأولى أطلق عليها أو 
أطلقــت علــى نفســها اســم “الكتلــة الشــعبية” التــي 
كانت تتألف من ثمانية أعضاء من الســنة والشيعة 
ينتمــون إلــى تيــارات يســارية وقوميــة، وينحــدر 
معظمهــم في الأســاس مــن تنظيم “جبهــة التحرير 
الوطني”. أما الثانية، فقد أطلق عليها اســم “الكتلة 
الدينية”، وكانت تتكون من ستة أعضاء من القرى 
الشــيعية مــن ذوي الاتجــاه والاصطفــاف الدينــي، 
ثالثــة  كتلــة  شــكلوا  المنتخبيــن  الأعضــاء  وباقــي 
مــن “المســتقلين” والمنتميــن لاتجاهــات مختلفــة، 
فــكان علــى الحكومة فــي تلك الظــروف أن تواجه 

معارضــة برلمانيــة مكونة من ثلاث كتل بانتماءات 
وتوجهــات متباينــة ومتضاربة، إلــى جانب أن هذه 
التركيبــة أدت بطبيعتهــا إلــى انــزلاق المجلــس في 
صراعــات دائمة حــول معظم أو جملــة من القضايا 
المهمــة التــي تصدى لها، بحيث شــكلت هذه الحالة 
الأرضيــة التــي أدت فــي النهايــة إلى حله في شــهر 

أغسطس 1975.
Û  يــوم فــي  وبالتحديــد  أشــهر،  بخمســة  ذلــك  قبــل 

المرحــوم  بــي  اتصــل   1975 مــارس   13 الخميــس 
عبــدالله المدنــي ليخبرنــي أنه تلقى دعــوة؛ بصفته 
رئيس تحرير مجلة “المواقف” الأســبوعية لمرافقة 
رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة طيــب الله ثراه، ضمن الوفد الإعلامي الذي 
ســيرافق ســموه في زيارته الرسمية لدولة الكويت 
التي حُدد لبدايتها السبت 15 مارس، ولكن لظروف 
طارئــة، فإنــه لــن يســتطيع الســفر، وطلــب منــي أن 
أنوب عنه في هذه المهمة. وبالفعل انضممت للوفد 
الإعلامــي وقمت بتغطية الزيارة والمباحثات التي 
جــرت، وتم نشــرها في عــدد “المواقف” الصادر في 

17 مارس 1975.
Û  ،مــن حينهــا توطــدت وتوثقــت علاقتــي بالمرحوم

رغــم تناقــض المواقــف وتباين الأهــواء والقناعات 
والتوجهات السياســية، فهو خريج دراسات دينية، 
وبــأن  السياســي،  بالإســلام  مؤمــن  دينيــا،  ملتــزم 
الإســلام ديــن ودولــة ولا انفصــام بينهمــا، ومطالب 
بتطبيــق الشــريعة الإســلامية كنظــام للحكــم، وفي 
المقابــل، فأنا خريج علوم سياســية، مؤمن وفخور 
بانتمائي الديني مع ميول ليبرالية وقناعة راسخة 
بمبدأ فصل الدين عن الدولة. وقد امتدت علاقتي 
الشــيخ  المرحــوم  شــقيقه  إلــى  اغتيالــه  بعــد  مــن 
ســليمان المدنــي الــذي توطــدت علاقتــي بــه أيضًــا 
عندمــا أديــت فريضــة الحج في العــام 1982 ضمن 
الحملــة التــي كان هــو مرشــدها الديني إلــى جانب 

المرحوم الشيخ منصور الستري.
Û  كان عبــدالله المدنــي طيــب القلــب نقــيّ الســريرة

وقــورا دمــث الخلــق، ورغــم أنــه كان هــادئ الطبــع 

منخفــض الصــوت ليّن العريكة، إلا أنه كان شــجاعا 
علــى  والغيــرة  الحماســة  شــديد  صراحتــه،  فــي 
عنهــا  الدفــاع  فــي  يتــردد  ولا  ومواقفــه،  قناعاتــه 
والتصدي باللسان والقلم لمناوئيها من الشيوعيين 
وغيرهــم،  المتطرفيــن  واليســاريين  الماركســيين 
فأصبــح بذلــك هدفًــا لتنظيماتهم التــي هي كغيرها 
أتــم  علــى  المتطرفــة  السياســية  التنظيمــات  مــن 
الاستعداد لإسكات وإخماد وكتم أنفاس الأصوات 
التــي تعارضهــا أو تختلــف معهــا، وتصفيتهــا بــأي 

صورة من الصور وبأي أسلوب من الأساليب.
Û  وعنفــوان الشــيوعية  الحركــة  تمــدد  أوج  ففــي 

الماركســية  الأفــكار  بــدأت  الســوفيتي  التضليــل 
واليسارية في التسلل للمجتمع البحريني مع بداية 
النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، لتتأطــر لاحقا 
ضمــن تنظيمي “الجبهة الشــعبية لتحرير البحرين” 

و”جبهة التحرير الوطني”.
Û  وعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع البحرينــي والعربــي

عامة كان وما يزال طاردا ورافضا للأفكار والمبادئ 
الماركســية اللينينيــة اليســارية لعــدة أســباب مــن 
بينهــا، وليــس مــن أهمها، التصــاق الفكر الماركســي 
بالإلحاد، إلا أن نمو حالة التفاوت الطبقي الناتج عن 
الاكتشــافات النفطية، وانعدام الرؤية المســتقبلية، 
واضمحلال الفكر السياســي العربي، وخلو الساحة 
السياسية العربية من مفكرين سياسيين معتبرين؛ 
وراء  ينقــاد  المتذمــر  الشــباب  مــن  البعــض  جعــل 
الأفكار الماركســية واليســارية المســتوردة، خمسة 
قــرى  ثــلاث  مــن  المنحدريــن  الشــباب  مــن هــؤلاء 
شــيعية بحرينيــة تورطــوا، وهــم في مقتبــل العمر، 
فــي ارتــكاب جريمــة اغتيــال المدنــي، اثنــان منهــم 

بالتخطيط والتحريض، وثلاثة بالتنفيذ.
Û  وكبقيــة التنظيمات السياســية الســرية؛ فإن عملية

المعارضــة  الماركســية  الحركــة  تأطيــر  أو  تأطــر 
تأخــذ  صــارت  نشــأتها  بدايــة  فــي  البحريــن  فــي 
الشــكل الهرمــي فــي التنظيــم، فكانــت قمــة الهــرم 
فــي موســكو مــن مقر الأجهــزة الحزبية الشــيوعية 
المعنية بالتوسع وتصدير ونشر العقيدة الشيوعية 

فــي العالــم وفروعهــا المنتشــرة فــي عواصم بعض 
الــدول العربية، وفي منتصف الهرم يتمركز الرفاق 
مــن القيــادات الوطنيــة الماركســية المتواجــدة في 
الخــارج أو المتســترة فــي الداخــل أو المحتجــزة 
وراء قضبــان الســجون، وفي القــاع يتحرك الرفاق 
النشــطاء والكوادر التنفيذية، من هذا القاع انطلق 

منفذو عملية اغتيال المدني.
Û  فبتوجيــه مــن اثنيــن مــن كــوادر أحــد التنظيمــات

علــى  الثلاثــة  القتلــة  أقــدم  المعارضــة،  اليســارية 
اســتدراج واختطــاف المدنــي مــن بيتــه ليــلًا، قرب 
منتصــف الليل، واقتادوه تحت تهديد الســلاح إلى 
منطقــة نائيــة فــي بــر ســار وأجهــزوا عليــه بطريقة 
وحشــية بطعنــه 18 طعنــة بســكاكين حــادة أردتــه 
قتيــلا، ثــم تركــوه فــي الخلاء جثــة هامــدة ولاذوا 

بالفرار.
Û  وبفضل شهادة الشهود وكفاءة الأجهزة الأمنية تم

اكتشــاف الجثة والقبض علــى الجناة ومحاكمتهم، 
فحكــم علــى المحرضيــن الاثنيــن بالســجن المؤبد، 
وعلــى القتلة الثلاثة بالإعدام رميًا بالرصاص الذي 
تم تنفيذه في العام التالي ليكون أول حكم إعدام 

ينفذ في البحرين في تاريخها الحديث.
Û  وعلــى الرغــم مــن ترســخ القناعــة لدى البعــض بأن

القتلة والمحرضين ما هم إلا مجرد أدوات تحركها 
تنظيمــات سياســية بإمــلاءات خارجيــة، وتوجيــه 
أصابــع الاتهــام بالتحديــد إلــى الجبهة الشــعبية، إلا 
أن التحقيقــات لــم تثبــت تــورط قادتهــا فــي تلــك 

الجريمة البشعة.
Û  لقــد شــكلت تلــك الجريمــة النكــراء محطــة مؤلمة

مظلمــة فــي تاريــخ البحرين السياســي التي يجب 
ألا ننســاها أو نتناســاها، وأن نتوقــف عندهــا بيــن 
الفينــة والأخــرى؛ لنجــدد رفضنــا وإدانتنا وشــجبنا 
لمثــل هــذه الممارســات الضالــة، ولنؤكــد احترامنــا 
والعنــف  التطــرف  أشــكال  لــكل  ونبذنــا  للقانــون 
والتســامح  الســلم  بقيــم  والتزامنــا  والإرهــاب، 

والتعايش واحترام الرأي الآخر.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
فـــي الندوة الافتراضية التـــي تم تنظيمها 
في واشـــنطن، بدعـــوة من وزيـــر خارجية 
أنتونـــي  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
بلينكـــن، بمناســـبة مـــرور عام علـــى توقيع 
علاقـــات  وإقامـــة  الإبراهيمـــي  الاتفـــاق 
دبلوماســـية بيـــن كل من مملكـــة البحرين 
ودولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة ودولة 
إســـرائيل. وشـــارك في النـــدوة أيضًا وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الإفريقـــي 
والمغاربـــة المقيمين فـــي الخارج بالمملكة 
المغربيـــة، ناصر بوريطـــة، ووزير خارجية 
دولـــة إســـرائيل يائيـــر لابيـــد، ومستشـــار 
رئيـــس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
للشـــؤون الدبلوماســـية أنور قرقـــاش، كما 

شـــارك فيهـــا ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي 
واشـــنطن الشـــيخ عبـــدالله بـــن راشـــد آل 
خليفـــة. وألقـــى الوزيـــر الزيانـــي كلمة عبر 
فيها عن شكره لوزير الخارجية الأميركي 
على اســـتضافة هـــذا الحـــدث الافتراضي 
للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع 
تطلعـــه  عـــن  معربًـــا  إبراهيـــم،  اتفاقيـــات 
للمضـــي قدمًـــا لتحقيق ســـلام واســـتقرار 
وازدهـــار منطقـــة الشـــرق الأوســـط لخيـــر 

وصالح شعوبها.
وقـــال الزياني إن العـــام الماضي أظهر أنه 
بالرغـــم من التحديات فـــإن التغيير ممكن 
فـــي منطقتنـــا، وأنـــه يمكن حقًـــا أن يكون 
هنـــاك طريق نحو الأمن والتعاون للجميع، 
مشيرًا إلى أن التعاون بين دولنا بدأ يؤتي 
ثمـــاره من خـــلال التوقيع علـــى مجموعة 

مـــن الاتفاقـــات ومشـــاريع التعـــاون بيـــن 
البلدان المعنية.

وأضـــاف “إننا في مملكـــة البحرين تحركنا 
بســـرعة لتوطيـــد علاقاتنـــا الجديـــدة مـــع 
دولة إســـرائيل، واغتنـــام الفرص الجديدة 
التي أوجدتها لصالـــح البلدين والمنطقة”، 
مشـــيرًا إلى أن أول سفير لمملكة البحرين 
فـــي تـــل أبيب قـــدم هـــذا الأســـبوع أوراق 
اعتماده إلى الرئيس يتســـحاق هرتسوغ، 
لـــه دور كامـــل فـــي تطويـــر  مـــا ســـيكون 

العلاقات البحرينية الإسرائيلية.
اعتـــزاز  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مملكـــة البحرين بكونها كانـــت في طليعة 
هـــذه العمليـــة التاريخية، التـــي تبرز قيمنا 
الراســـخة في الحـــوار والاحترام المتبادل 
والتعايـــش، وما يمكـــن أن تظهره من فرق 

حقيقي وعملـــي على الصعيدين الإقليمي 
والدولي.

وقـــال وزير الخارجية إننـــا في حاجة إلى 
مضاعفـــة جهودنـــا لتســـليط الضـــوء على 
فوائد تعاوننا، سواء على الصعيد الثنائي 
أو متعـــدد الأطـــراف بين البلـــدان المعنية، 
وإظهار ما يمكن أن يعنيه السلام الإقليمي 
الحقيقـــي والاعتمـــاد المتبـــادل والازدهار 
عمليًـــا في الحياة اليومية لجميع شـــعوب 
الشـــرق الأوســـط، مضيفًا أننـــا بحاجة إلى 
دفعـــة حقيقيـــة لحـــل القضايـــا الأساســـية 

التـــي تؤثر علـــى المنطقـــة، وأبرزها أهمية 
التوصـــل إلى حـــل عادل وشـــامل للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضـــح أن هـــذا كلـــه يتطلـــب مشـــاركة 
ودعمًـــا حقيقييـــن من أصدقائنـــا وحلفائنا 
فـــي جميع أنحاء العالـــم ليس فقط أولئك 
المنخرطين في عمليـــة اتفاقات إبراهيم، 
ولكـــن جميع البلـــدان التي لديهـــا مصلحة 
حقيقيـــة فـــي بناء شـــرق أوســـط يســـوده 

السلام والأمن والاستقرار.
وأكـــد وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين 

ترحـــب بالدعم القـــوي والفعال مـــن إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــون بايـــدن، معربًـــا 
عـــن شـــكره لوزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
علـــى مشـــاركته الوثيقة في هـــذه العملية 
التاريخيـــة المســـتمرة، معربًـــا عـــن الأمل، 
وبمســـاعدة الشركاء الدوليين، بأن تمضي 
المنطقة قدمًـــا نحو تعاون يمكن أن نفخر 
بـــه جميعًـــا، وتحقيـــق مزيـــد مـــن التقـــدم 
نحو هدفنا المشـــترك المتمثل في تحقيق 
ســـلام مســـتقر ومزدهر في منطقة الشرق 

الأوسط.

الزياني: نتطلع لبناء شرق أوسط يسوده السلام والاستقرار

العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تبرز القيم الراسخة في التعايش
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فـــي إطـــار جولاتـــه التفقديـــة لقطاعات 
الـــوزارة، قـــام وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
إدارة  إلـــى  بزيـــارة  النعيمـــي،  ماجـــد 
خلالهـــا  التقـــى  الطلابيـــة،  الخدمـــات 
منتســـبي الإدارة، واســـتمع إلـــى شـــرح 
حـــول الأنشـــطة والفعاليـــات التـــي تـــم 
تنفيذهـــا افتراضيـــاً مـــن قبـــل الأقســـام 
المختلفة خلال العام الدراسي الماضي، 
الحكوميـــة  المـــدارس  طلبـــة  وشـــملت 
والخاصة، والتي اســـتفاد منها أكثر من 
44 ألـــف طالـــب وطالبة. واطلـــع الوزير 
البرنامـــج  تنفيـــذ  نتائـــج  علـــى  كذلـــك 
الـــذي  الصيفـــي،  الإثرائـــي  الافتراضـــي 
شارك فيه أكثر من 2000 طالب وطالبة 
في 48 نشـــاطا متنوعا شـــمل الأنشـــطة 

الرياضية والكشـــفية والثقافية والفنية 
والإعلامية والإرشادية والعلمية.

الأنشـــطة  أهميـــة  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
الطلابية في تعزيز المناهج الدراســـية، 
وموجهـــا المختصيـــن إلـــى تنفيـــذ مزيد 
من الأنشطة في العام الدراسي الجاري، 
بما يتماشـــى مع الإجراءات الاحترازية 

وما تســـتلزمه من احتياطات، وتكثيف 
الـــورش التدريبيـــة لمنتســـبي الـــوزارة، 
واســـتحداث برامـــج تلبـــي احتياجـــات 
وميـــول الطلبـــة والطالبـــات وتعـــزز من 
القيـــم  وترســـخ  الإبداعيـــة  مهاراتهـــم 
الإيجابيـــة فـــي نفوســـهم وتســـاهم في 

إبراز مواهبهم في مختلف المجالات.

التقى وزير العمـــل والتنمية الاجتماعية 
جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبـــه بالـــوزارة، 
الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة، حيث قدم لهـــا التهنئة بالثقة 
الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا أمينًـــا عامًـــا 
لمجلس التعليم العالي، وبحث معها سبل 
تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، بما 
يخدم المشـــروعات والمبـــادرات الرامية 
إلى الارتقاء بقطاعي التدريب والتعليم. 
وأشـــاد حميـــدان بجهـــود البحريـــن فـــي 
مجـــال العنايـــة بتطويـــر التعليـــم العالي؛ 
مـــع  وملاءمـــة  انســـجامًا  أكثـــر  ليكـــون 
تلبيـــة الاحتياجـــات الآنية والمســـتقبلية 

لاحتياجات سوق العمل، إذ يشهد العالم 
تطـــورات متســـارعة لتلبيـــة احتياجـــات 
التقدم التكنولوجي والرقمي، مثنيًا على 
الـــدور البـــارز للمجلـــس الأعلـــى لتطويـــر 
التعليـــم والتدريب، برئاســـة نائب رئيس 
مجلس الوزراء، ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، وبعضوية وزير التربية 
والتعليم ماجد النعيمي، وجميع الوزراء 

المختصين.
وأكـــدت الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
دعيج آل خليفة حـــرص مجلس التعليم 
العالـــي على تنفيـــذ البرامـــج والمبادرات 
الراميـــة إلـــى تطوير مناهـــج التعليم في 
الجامعـــات الخاصـــة وتوجيههـــا لتلبيـــة 
الاحتياجات الآنية والمســـتقبلية لســـوق 

العمل.

وزير التربية والتعليم خلال زيارته إدارة الخدمات الطلابية

من اللقاء
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